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الملخص: 

ــة  ــة مركب ــل صدم ــران تمث ــى إي ــرب عل ــى أن الح ــات إل ــير المعطي تش

للاقتصــاد العراقــي، نظــراً لاعتمــاده الكبيــر علــى الخــارج وضعــف 

ارتفــاع  فــي  الصدمــة  هــذه  انعكســت  وقــد  الاقتصــادي.  تنوعــه 

ــة، فضــاً  التضخــم، وتراجــع القــدرة الشــرائية، واتســاع الفقــر والبطال

عــن اختــالات فــي الاســتقرار الاقتصــادي.

كمــا أن هــذه التأثيــرات لا تقتصــر علــى الجانــب الاقتصــادي، بــل تمتــد 

إلــى البنيــة الاجتماعيــة، مــن خــال تعميــق التفــاوت وزيــادة الضغــوط 

علــى الخدمــات العامــة. وفــي الســيناريوهات الأكثــر حــدة، قــد يواجــه 

العــراق تحديــات كبيــرة فــي تمويــل إنفاقــه العــام.

ــات  ــي سياس ــب تبن ــات يتطل ــذه التحدي ــع ه ــل م ــإن التعام ــه، ف وعلي

ــاج  ــز الإنت ــل، وتعزي ــادر الدخ ــع مص ــى تنوي ــدف إل ــة ته ــة مرن اقتصادي

شــبكات  تطويــر  جانــب  إلــى  الإنفــاق،  كفــاءة  وتحســين  المحلــي، 

الحمايــة الاجتماعيــة، بمــا يســهم فــي تقليــل أثــر الصدمــات الخارجيــة 

ــتقرار. ــن الاس ــر م ــدر أكب ــق ق وتحقي

توطئة: 

ــد  ــي تعتم ــة الت ــادات الريعي ــن الاقتص ــي م ــاد العراق ــدّ الاقتص      يُع

ــديد  ــه ش ــذي يجعل ــر ال ــة، الأم ــرادات النفطي ــى الإي ــرة عل ــة كبي بدرج

الحساســية تجــاه الصدمــات الخارجيــة، خصوصــاً في ظل بيئــة إقليمية 

تتســم بعــدم الاســتقرار. ومــع تصاعــد التوتــرات والحــرب علــى إيــران، 

بــرزت تداعيــات اقتصاديــة متعــددة طالــت العــراق بشــكل مباشــر وغيــر 

ــة، والاعتمــاد علــى اســتيراد  مباشــر، نتيجــة تشــابك العلاقــات التجاري

الطاقــة، فضــاً عــن القــرب الجغرافــي.
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الإنتاجيــة  القاعــدة  وضعــف  الاقتصــادي  التنويــع  محدوديــة  إن 

الداخليــة يجعــان مــن انتقــال آثــار الأزمــات الخارجيــة إلــى الداخــل أمــراً 

ــار فــي شــكل ارتفــاع فــي  ســريعاً وملموســاً، حيــث تظهــر هــذه الآث

الأســعار، وتباطــؤ فــي النشــاط الاقتصــادي، وتراجــع فــي مســتويات 

الرفــاه. ومــن هــذا المنطلــق، تكتســب دراســة هــذه الحــرب أهميــة لا 

بوصفهــا حدثــاً سياســياً فحســب، بــل باعتبارهــا صدمــة اقتصاديــة لهــا 

ــراد واســتقرار المجتمــع. ــى معيشــة الأف انعكاســات واســعة عل

اولًا: انعكاسات الحرب على المتغيرات الاقتصادية خلال المرحلة 

الأولى

	1  التضخم.

شهدت الأسواق العراقية ضغوطاً تضخمية ملحوظة مع بداية 

الحرب، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل 

والتأمين. كما ساهمت التوقعات السلبية لدى الأفراد في زيادة 

الطلب الاستباقي على السلع، ما أدى إلى تفاقم الضغوط 

السعرية. ويمكن تفسير ذلك بكون التضخم في العراق يتأثر بشكل 

كبير بالعوامل الخارجية، نظراً لاعتماده على الاستيراد، إلى جانب 

ضعف الرقابة السوقية التي تسمح بحدوث زيادات غير مبررة في 

الأسعار.

	2  الفقر.

ان تآكل القدرة الشرائية يؤدي اتساع دائرة الفقر، خاصة بين الفئات 

ذات الدخل الثابت التي لا تتكيف دخولها مع ارتفاع الأسعار. كما أن 

محدودية برامج الحماية الاجتماعية ساهمت في تعميق التفاوت 

الاقتصادي، مما انعكس في زيادة الهشاشة الاجتماعية في كل من 

المناطق الحضرية والريفية.
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	3  البطالة.

ان أي تراجع للنشاط الاقتصادي يدفع العديد من الشركات إلى 

تقليص أعمالها أو إيقاف مشاريعها، وهو ما انعكس سلباً على 

سوق العمل. كما أن حالة عدم اليقين دفعت المستثمرين إلى تأجيل 

قرارات الاستثمار، مما أدى إلى انخفاض فرص التشغيل، خاصة في 

القطاع الخاص.

	4 سعر الصرف.

تعــرض الدينــار العراقــي لضغــوط نتيجــة زيــادة الطلــب علــى الــدولار، 

ــات  ــاهمت المضارب ــا س ــن. كم ــاذ آم ــتيراد أو كم ــراض الاس ــواء لأغ س

فــي الســوق الموازيــة فــي اتســاع الفجــوة بيــن الســعر الرســمي 

وغيــر الرســمي، وهــو مــا انعكــس بــدوره علــى ارتفــاع أســعار الســلع 

المســتوردة.

	5  الاستقرار الاقتصادي.

بشكل عام، اتسمت البيئة الاقتصادية بحالة من التذبذب وعدم 

اليقين ورغم استفادة العراق نسبياً من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن 

هذه المكاسب لم تكن كافية لتعويض الخسائر في القطاعات 

الأخرى، وتقدر خسائر العراق لشهر اذار وحده 5.5 مليار دولار. 

ثانياً: التأثيرات على المستوى المعيشي

	1  القوة الشرائية.

انخفضت القدرة الشرائية للأفراد بشكل واضح نتيجة ارتفاع الأسعار 

وثبات الأجور، مما دفع الأسر إلى تقليص استهلاكها والتركيز على 

الضروريات.
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	2  الأمن الغذائي.

تأثر توفر الغذاء نتيجة صعوبات الاستيراد وارتفاع الأسعار، ما زاد 

من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، خصوصاً لدى الفئات ذات الدخل 

المحدود.

	3  الخدمات الأساسية.

تراجعت كفاءة الخدمات، خاصة في قطاع الكهرباء، بسبب الاعتماد 

على استيراد الغاز من إيران، الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات 

الانقطاع وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي والحياة اليومية.

	4  الفوارق الاجتماعية.

ستؤدي الفوارق الاجتماعية الى تعميق التفاوت بين الطبقات، حيث 

تمكنت الفئات الأعلى دخلًا من التكيف نسبياً، في حين واجهت 

الفئات الفقيرة تدهوراً حاداً في مستويات معيشتها.

ثالثاً: قنوات انتقال الصدمة الاقتصادية

تنتقل آثار الحرب إلى الاقتصاد العراقي عبر عدة مسارات مترابطة:

• التجارة الخارجية: اعتماد العراق على الاستيراد، خاصة من 	

إيران، يجعل أي اضطراب في الإمدادات سبباً مباشراً لارتفاع الأسعار، 

وتقدر الاستيرادات السنوية للعراق بمقدار 7 مليار دولار.  

• الطاقة: يشكل استيراد الغاز والكهرباء من إيران أحد أهم 	

مصادر الهشاشة، حيث يؤدي أي انقطاع إلى تفاقم أزمة الطاقة. 

• القطاع المالي: زيادة المخاطر تؤدي إلى تراجع الاستثمار 	

وهروب رؤوس الأموال. 

• أسعار النفط: رغم أن ارتفاعها قد يوفر إيرادات إضافية، إلا أن 	

هذه الفوائد غالباً ما تكون مؤقتة وغير مستقرة. 
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رابعاً: البعد الجيو-اقتصادي للصراع

     لا تقتصــر تداعيــات الحــرب علــى الجوانــب العســكرية، بــل تمتــد إلــى 

ــاء  ــود لإنش ــد الجه ــة. إذ تتزاي ــارة العالمي ــة التج ــكيل خريط ــادة تش إع

ممــرات تجاريــة بديلــة تربــط آســيا بأوروبــا، مثــل مشــروع )IMEC(، الذي 

يســعى إلــى تقليــل الاعتمــاد علــى المســارات التقليديــة ومنافســة 

المبــادرات الدوليــة الأخــرى.

في هذا السياق، تبرز موانئ شرق المتوسط كمراكز لوجستية 

محتملة، إلا أن قدرتها على التحول إلى مراكز مالية عالمية تبقى 

رهينة بعوامل الاستقرار والبنية المؤسسية. وفي المقابل، تظل 

دول الخليج محتفظة بثقلها الاقتصادي نظراً لمواردها الكبيرة 

وتطور بنيتها التحتية.

أما العراق، فيمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً يمكن أن يؤهله للعب دور 

محوري، إلا أن ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية واستقراراً سياسياً 

واقتصادياً.

خامساً: سيناريو إغلاق مضيق هرمز

يمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، وأي إغلاق له 

سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي. إذ ستتوقف 

الصادرات النفطية، وترتفع تكاليف الاستيراد، مما يؤدي إلى 

انخفاض الإيرادات العامة وخلق ضغوط على الموازنة.

كما سيؤدي تراجع تدفق العملة الأجنبية إلى انخفاض قيمة العملة 

المحلية، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
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سادساً: التأثيرات على المؤشرات الكلية

في ظل هذا السيناريو، من المتوقع:

• انكماش الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع النشاط 	

الاقتصادي 

• ارتفاع معدلات البطالة بسبب توقف المشاريع 	

• زيادة التضخم نتيجة نقص السلع 	

• تفاقم عجز ميزان المدفوعات 	

أما على المستوى المعيشي، فستتراجع القدرة الشرائية، وترتفع 

معدلات الفقر، وتتدهور الخدمات الأساسية.

ختاماً، يمتلك العراق فرصة للاندماج في الممرات التجارية الجديدة 

من خلال تطوير بنيته التحتية، إلا أن استمرار التحديات الداخلية قد 

يحد من قدرته على استثمار هذه الفرص.
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